
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ تـــــشـــــهـــــد جـــــــامـــــــعـــــــات أمـ
عــديــدة، بما فيها هــارفــارد وييل 
وكـــولـــومـــبـــيـــا وكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــي 
بيركلي، منذ أسابيع، موجة احتجاجات ضد 
العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة 
يطالب   ،2023 أكتوبر  الأول/  تشرين   7 منذ 
فيها المحتجّون جامعاتهم بقطع أيّ علاقات 
استثمارية وأكاديمية مع إسرائيل. وفي حين 
انــحــازت، تحت  الجامعات  إدارات  غالبية  أن 
ضغوط سياسية ومن متبرعين كبار، فضلًا 
عن اللوبي الاسرائيلي، إلى الحلول القمعية 
 الاعـــتـــصـــامـــات الــطــلابــيــة 

ّ
والــعــقــابــيــة لـــفـــض

للسامية«،  »مــعــاديــة  أنــهــا  بــذريــعــة  السلمية 
فإن عددًا قليلًا منها اختار طريق التفاوض 
مــع الــطــلاب المعتصمين. وعلى الــرغــم مــن أن 
الاحتجاجات الطلابية الحالية لم تصل بعد 
الكبرى  الطلابية  الاحتجاجات  إلى مستوى 
ــر ســتــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي ضــد  ــ ــ فــــي أواخـ
الثمانينيات ضد نظام  أو في  فيتنام  حــرب 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، فإنها 
ــبـــر حـــركـــة احـــتـــجـــاج طـــلابـــيـــة« في  تــمــثّــل »أكـ
العقود الأخيرة. ولا تقتصر تداعياتها على 
ومكانتها  وسمعتها  الأميركية  الجامعات 
المشهد  في  تؤثّر  قد  إنها  بل  عالميًا فحسب، 
الانــتــخــابــي الأمــيــركــي فـــي تــشــريــن الــثــانــي/ 

نوفمبر 2024.

خلفية الاحتجاجات
أصبحت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين 
والمــــنــــددة بـــإســـرائـــيـــل ســمــة بــــــارزة فـــي حــرم 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة مــنــذ انـــطـــلاق الــحــرب 
ة. وتتركز مطالب 

ّ
الإسرائيلية على قطاع غز

الــطــلاب فــي دعــــوة إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن إلــى إنــهــاء انحيازها الكامل إلى 
العسكرية لها،  المــســاعــدات  إســرائــيــل ووقـــف 
والــضــغــط مـــن أجــــل فــــرض وقــــف إطــــلاق نــار 
فــوري ودائـــم فــي القطاع، فضلًا عــن مطالبة 
الصناعات  مــع  تــعــاونــهــا  بــوقــف  جامعاتهم 
العسكرية الإسرائيلية، وسحب استثماراتها، 
الــدولارات،  المليارات من  التي تقدر بعشرات 
مــن شــركــات الأســلــحــة والــتــكــنــولــوجــيــا التي 
ــاء أيّ عــلاقــات  ــهـ تــتــعــاون مـــع إســـرائـــيـــل، وإنـ
وإضافة  إسرائيلية.  جامعات  مــع  أكاديمية 
ــك، يـــطـــالـــب المـــحـــتـــجّـــون بــالــعــفــو عــن  ــ ــــى ذلــ إلـ
زملائهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس 
مشاركتهم  بسبب  لعقوبات  تعرّضوا  الذين 

في الحركة الاحتجاجية ودعمهم لها.
وأجّـــج دخــول مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، في 
بــأغــلــبــيــتــه   ،2023 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون 
عديدين،  ديمقراطيين  وتــواطــؤ  الجمهورية 
 في 

َ
ــاع ــ ــ عــلــى خـــط الــحــركــة الــطــلابــيــة، الأوضـ

الجامعات، حيث مارسوا نوعاً من الترهيب 
عــلــى  وحـــــرّضـــــوا  الـــجـــامـــعـــيـــة  الإدارات  ــد  ضــ
الـــطـــلاب المــحــتــجــين. وبـــعـــد جــلــســة اســتــمــاع 
)هــارفــارد،  مرموقة  جامعات  رؤســـاء  لثلاثة 
وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، ومـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
والــقــوى  التعليم  لجنة  أمـــام  للتكنولوجيا( 
ــبــــه بــجــلــســة  ــانــــت أشــ ــة، كــ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــة الـ ــلـ ــامـ ــعـ الـ
تحقيق من الحقبة المكارثية، حول مزاعم عن 
وتهديد  الــســامــيــة«  »مـــعـــاداة  عــن  تغاضيهم 
ــلــــين الــــيــــهــــود فــي  ــامــ ــعــ ســــلامــــة الـــــطـــــلاب والــ
جامعاتهم، على الرغم من أن كثيرًا من الطلاب 
اضطرت  الاحتجاجات،  في  شــاركــوا  اليهود 
إلى  بنسلفانيا وهــارفــارد  رئيستا جامعتي 
الاستقالة تحت وطأة الضغوط والاتهامات 
المـــوجّـــهـــة إلــيــهــمــا بــعــد أن حـــاولـــتـــا المـــوازنـــة 
بـــين »حـــريـــة الــتــعــبــيــر« المــصــونــة دســتــوريًــا، 
والــخــطــاب المـــحـــرّض عــلــى الــعــنــف أو العنف 
ذاتــــه وضــمــان ســلامــة الــحــرم الــجــامــعــي. في 
حين ما زالت رئيسة معهد ماساتشوستس 
وضغوط  لانتقادات  تتعرض  للتكنولوجيا 

بهدف دفعها إلى التنحي. 
وفي 17 نيسان/ أبريل 2024، عقدت اللجنة 
الــنــيــابــيــة جــلــســة اســـتـــمـــاع أخــــــرى لــرئــيــســة 
ــيــــويــــورك، نــعــمــت  جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا فــــي نــ
)مــيــنــوش( شــفــيــق. وعــلــى عــكــس سابقاتها، 
إدارتــهــا  التركيز على جهود  حــاولــت شفيق 
ــدلًا مــن  ــ ــ ــاداة الـــســـامـــيـــة بـ ــ ــعـ ــ فــــي »مــــحــــاربــــة مـ
من  عـــددًا  وهاجمت  التعبير«،  حرية  حماية 
ــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة فـــي جــامــعــتــهــا  أعـــضـ
لـــم يشفع  ذلــــك  أن  إلا  المـــحـــتـــجّـــين،  والــــطــــلاب 
لـــهـــا، إذ اتــهــمــهــا مـــشـــرّعـــون بــالــضــعــف فــي 
وطالبوها  الطلابية  الاحتجاجات  مواجهة 
مما  استيائهم  عن  تعبير  وفــي  بالاستقالة. 
جـــاء فــي شــهــادة شــفــيــق، بـــدأ عـــدد مــن طــلاب 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا، فــي مــســاء الــيــوم نفسه، 
ة، 

ّ
اعتصامًا في حرم الجامعة تضامنًا مع غز

تُوقف  أن  بــضــرورة  مطالبهم  على  وتــأكــيــدًا 
الجامعة استثماراتها في الشركات التي لها 
أكاديمية  أيّ صــلات  بإسرائيل وقطع  علاقة 
ــل رد شــفــيــق بــاســتــدعــاء شــرطــة  بـــهـــا. وتــمــثَّ
نيويورك في محاولة لفض الاعتصام. ومع 
هذا، وخلال أيام قليلة، انتشرت اعتصامات 
الجامعات في طول البلاد وعرضها، وألهمت 
طلاب جامعات أخرى خارج الولايات المتحدة 
الأميركية، كما في كندا وبريطانيا وفرنسا 
وأســتــرالــيــا وإســبــانــيــا وبلجيكا وســويــســرا 
اقتحمت  أبريل،  والمكسيك. وفي 30 نيسان/ 

شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا بعد 
أن سيطر طلاب على مبنى »هاملتون هول« 
العشرات  واعتقلت  الاعتصام  وفضّت  فيها، 
مــنــهــم، وهـــو مـــا حــصــل أيـــضًـــا فـــي جــامــعــات 
أميركية أخرى، حيث جرى اعتقال ما لا يقل 
عن 2400 طالبًا في 46 حرمًا جامعيًا أميركيًا 
الجمهوريون  يعمل  أبريل.  نيسان/   17 منذ 
ــلــــى وضـــــــع تـــشـــريـــعـــات  فـــــي الــــكــــونــــغــــرس عــ
تــســتــهــدف تــمــويــل الــجــامــعــات، بــمــا فـــي ذلــك 
عليها،  تحصل  الــتــي  الضريبية  الإعـــفـــاءات 
الفدرالية، وكذلك المساعدات  البحثية  والمنح 
ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ ــجـ المــــالــــيــــة لــــلــــطــــلاب. وكـــــــــان مـ
قـــد أقـــــر، بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة مـــن الــجــمــهــوريــين 
الجاري،  مايو  أيــار/  مطلع  والديمقراطيين، 
مشروع »قانون التوعية بمعاداة السامية«، 
الذي يتبنّى تعريف »التحالف الدولي لإحياء 
السامية«.  »مــعــاداة  لـــ  الهولوكوست«  ذكــرى 
التنميط  خــطــاب  بــين  التعريف  هــذا  ويخلط 
ضـــد الــيــهــود والــتــحــريــض عــلــى كــراهــيــتــهــم، 
وانــتــقــاد إســرائــيــل. وتــنــص الأمــثــلــة الملحقة 
بـــالـــتـــعـــريـــف، والــــتــــي يــجــعــلــهــا الـــكـــونـــغـــرس 
ا من التعريف، على أن »استهداف دولة  جزءً
 ]...[ يهودية  مجموعة  باعتبارها  إســرائــيــل 
)و(إنـــكـــار حــق الــشــعــب الــيــهــودي فــي تقرير 
المصير عبر الادعاء أن وجود دولة إسرائيل 
)و(  ]...[ ومــا شابه  اجتهاد عنصري،  مجرد 
مــن خــلال مطالبة  مــزدوجــة  تطبيق معايير 
إسرائيل بتصرفات غير متوقعة من أي دولة 
ــور مـــن صــور  ــرى« كــلــهــا صــ ــ ديــمــقــراطــيــة أخــ

»معاداة السامية«.

معضلة بايدن والديمقراطيين
الديمقراطي  وحــزبــه  بــايــدن  الرئيس  يــواجــه 
مـــعـــضـــلـــة حــقــيــقــيــة نـــتـــيـــجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
تقع  المتعلمة  الشبابية  فــالــفــئــات  الــطــلابــيــة؛ 
ــو  ــابــــي، وهـ ــتــــخــ ــــدن الانــ ــايـ ــ ــالـــف بـ ــحـ ــن تـ ــمـ ضـ
ــة إدارتــــــــه المــــوازنــــة  ــاولـ ــا يــنــعــكــس فــــي مـــحـ مــ
بــــين الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــحـــق 
الــســلــمــي فــي الــتــظــاهــر مــن جــهــة، ورفــــض ما 
يزعمونه مــن »فــوضــى« و»عــنــف« و»مــعــاداة 
من  الاحتجاجات،  تلك  بها  تحفل  للسامية« 
جــهــة أخــــرى. وهـــذا مــا يــفــسّــر أيــضًــا انقسام 
على  الديمقراطيين  مــن  الــكــونــغــرس  أعــضــاء 
الطلابية،  الاحــتــجــاجــات  مــن  المــوقــف  خلفية 
ــة انــقــســامًــا جيليًا واضــحًــا داخــل  كما أن ثــمَّ
المعسكر الديمقراطي في الموقف من إسرائيل 

تــصــويــر الاحــتــجــاجــات عــلــى أنــهــا تخريبية 
ــلـــســـامـــيـــة«، وهـــي  ــة و»مــــعــــاديــــة لـ وفــــوضــــويــ
أغــلــب  إن  إذ  الـــواقـــع؛  ينفيها  الــتــي  الـــصـــورة 
العنف يأتى من قوات الأمن، ومن المتظاهرين 

المؤيدين لإسرائيل. 
ــي،  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــــحـــــــزب الـ
فالتجاذبات فيه أشد وضوحًا. فمن ناحية، 
تتبنّى قياداته في الكونغرس، كزعيم الأغلبية 
فــي مجلس الــشــيــوخ، تــشــاك شــومــر، وزعــيــم 
الــنــواب، حكيم جيفريز،  فــي مجلس  الأقــلــيــة 
خطابًا تشويهيًا واتهاميًا وتحريضيًا ضد 
 

َّ
حض الأخير  إن  بل  الطلابية.  الاحتجاجات 

ــواب، الــجــمــهــوري مــايــك  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــراع فــي طـــرح مــشــروع  ــ جــونــســون، عــلــى الإسـ
»قـــانـــون الــتــوعــيــة بــمــعــاداة الــســامــيــة«، على 
معاداة  لسحق  المبذولة  الجهود  »أن  أســاس 
بــأيّ شكل ليست قضية  السامية والكراهية 
ديــمــقــراطــيــة أو جــمــهــوريــة، بـــل إنــهــا قضية 
أميركية يجب معالجتها بمشاركة الحزبين 
ــا الـــنـــواب الــتــقــدّمــيــون  عــلــى نــحــو عـــاجـــل«. أمـ
فــي الــحــزب، كــرشــيــدة طليب وجــمــال بــومــان 
ــــوري بـــوش وإلـــهـــان عــمــر، فــيــقــفــون بــقــوة  وكـ
مــع الاحــتــجــاجــات الــطــلابــيــة عــلــى أســـاس أن 

»المعارضة قيمة أميركية أساسية«. 
تــــتــــمــــثــــل مــــعــــضــــلــــة بــــــــايــــــــدن والــــــــقــــــــيــــــــادات 
الــديــمــقــراطــيــة، عــمــومًــا، فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
الأميركي.  المجتمع  فــي  الشبابية  الفئات  مــع 
فــقــد أظــهــر اســتــطــلاع رأي أجــرتــه »رويـــتـــرز/ 
مــارس  آذار/  فــي   Reuters/ Ipsos إبــســوس« 
تُـــــراوح  الـــذيـــن  الأمـــيـــركـــيـــين  أن  مـــثـــلًا،   ،2024
بايدن  يفضّلون  عــامًــا  و29   18 بــين  أعمارهم 
ــالـــد تـــرامـــب بـــفـــارق 3 نــقــاط مئوية  عــلــى دونـ
المئة  لبايدن مقابل 26 في  المئة  فقط )29 في 
لترامب(، علما أن بايدن كان قد فاز بأصوات 
الشباب بفارق 24 نقطة في عام 2020. ووفقًا 
لاستطلاع رأي ثانٍ أجراه مركز بيو للأبحاث 
 نسبة المتعاطفين مع 

ّ
في نيسان/ أبريل، فإن

الفلسطينيين ضمن الشريحة العمرية 29-18 
يتعاطفون  بــ 14%  مقارنة  تبلغ 33%،  عــامًــا 
ــيـــل، و%21 مـــع كـــلا الـــطـــرفـــين. أمــا  مـــع إســـرائـ
ضمن  الفلسطينيين  مـــع  المــتــعــاطــفــين  نــســبــة 
الديمقراطيين  من  نفسها  العمرية  الشريحة 
أو من يميلون إليهم فتبلغ %47، مقابل 7% 
فقط مع إسرائيل، و%23 مع كلا الطرفين. في 
حين أظهر استطلاع رأي ثالث أجرته جامعة 
كــويــنــيــبــيــاك فــي نــيــســان/ أبــريــل أنـــه مــن بين 
تُــراوح  الذين  المسجلين  الأميركيين  الناخبين 
أيـــد %25 فقط  بــين 18 و34 عــامــاً،  أعــمــارهــم 
منهم المساعدات العسكرية التي تقدّمها إدارة 

بايدن لإسرائيل، مقابل %66 يعارضونها. 
ــــس ذلـــــــــك فـــــــي ســــــلــــــوك مـــنـــظـــمـــة  ــكـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــد انـ
»ديـــمـــقـــراطـــيـــو الـــكـــلـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة«، وهـــي 
ــنــــاح الــــطــــلابــــي لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي،  الــــجــ
الـــتـــي تـــحـــاول كــســب نــاخــبــي جــيــل الــشــبــاب 
أيــدت  إنها  الــحــزب، حيث  )الجيل Z( لصالح 
بحسب  تملك،  لأنها  الطلابية  الاحتجاجات 
ــة هــذه  المــنــظــمــة، »الــــوضــــوح الأخــــلاقــــي لـــرؤيـ
الحرب على حقيقتها: مدمرة وإبادة جماعية 
وغـــيـــر عــــادلــــة«، ودانــــــت رؤســــــاء الــجــامــعــات 
واعتقال  لفضّها  الأمـــن  بــقــوات  لاستعانتهم 
الــطــلــبــة. كــمــا دانــــت الــرئــيــس بـــايـــدن وزعــمــاء 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي الــكــونــغــرس لــعــدم 
إلزامهم إسرائيل بوقف إطلاق النار على نحو 
فـــوري ودائــــم، وإنــجــاز صفقة تــبــادل أســـرى، 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة.  ــ ــة دولـ ــامـ والــــدفــــع لإقـ

ــالـــت المــنــظــمــة فـــي بـــيـــان لــهــا »بــاعــتــبــارنــا  وقـ
ــدًا أنـــــه بــحــلــول  ــيــ نـــاخـــبـــين شـــبـــابًـــا، نــــــدرك جــ
نــوفــمــبــر 2024، ســتــحــدد  ــانـــي/  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
أصــواتــنــا مــن ســيــفــوز بــالــبــيــت الأبـــيـــض. لقد 
المتمثل  الخاطئ  المسار  الأبيض  البيت  اتخذ 
نتنياهو،  لبنيامين  العناق  استراتيجية  في 
وتــبــنّــى اســتــراتــيــجــيــة إدارة الــظــهــر لــقــواعــده 
ــذيـــن  ــع الأمــــيــــركــــيــــين الـ ــيـ ــمـ الانـــتـــخـــابـــيـــة، وجـ

يريدون رؤية نهاية لهذه الحرب«. 
في المقابل، يرى معسكر بايدن أن ثمّة مبالغة 
في تصوير تداعيات الحرب في قطاع غزة على 
ويشير  ثانية.  رئاسية  فترةً  بالفوز  فرصته 
هؤلاء إلى أن الأعــداد القليلة للمتظاهرين لا 
 Z تعبّر عن 41 مليون ناخب مؤهل من الجيل
للتصويت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
فــي حــين يــجــادل آخـــرون بينهم بــأن الغضب 
بشأن حملات القمع في الجامعات الأميركية 
والمسؤولين  الجامعات  رؤســـاء  نحو  يتوجه 
المحليين أكثر من بايدن نفسه. ويعتقد فريق 
بــايــدن أن غالبية الــشــبــاب لــن يــصــوّتــوا على 
ــا على  ــمـ ــزة، وإنـ ــ ــرب غـ خــلــفــيــة المـــوقـــف مـــن حــ
أساس قضايا داخلية، مثل الاقتصاد والمناخ 
والإجهاض. ويحيل مؤيدو وجهة النظر هذه 
إلى عدد من استطلاعات الرأي التي يقولون 
إنها تؤيد تحليلاتهم، مثل الاستطلاع الذي 
أجـــــــراه مــعــهــد الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة فــــي كــلــيــة 
كينيدي في جامعة هارفارد، إذ وجد أن 51% 
يــؤيــدون  عــامــاً   29-18 العمرية  الشريحة  مــن 
وقف إطــلاق النار في قطاع غزة مقابل 10% 
يــؤيــدون طريقة  يــعــارضــونــه، وأن %18 فقط 
أن الاستطلاع  إلا  الــحــرب،  مــع  بــايــدن  تعامل 
ــد أن تــصــويــت تــلــك الــشــريــحــة لـــن يــكــون  وجــ
أو  غــزة  قطاع  بــايــدن نحو  مرتبطًا بسياسة 
أيّ قضية خارجية أخرى، إذ تهمّهم القضايا 
الداخلية أكثر، كالتضخم والرعاية الصحية 
والسكن. وبحسب استطلاع آخر للرأي أجرته 
 The Economist/ »الإيكونوميست/ يوغوف«
YouGov Poll، قال %63 من الشباب إنهم لم 
يــحــضــروا أيّ نــوع مــن الاحــتــجــاج السياسي 
المــــظــــاهــــرات. وعـــلـــى هـــذا  أو  الـــتـــجـــمـــعـــات  أو 
الأسابيع  الأبيض في  البيت  أطلق  الأســاس، 
الأخيرة سلسلة من الإجراءات يحاول عبرها 
التودد للشباب، مثل إعلان إجــراءات جديدة 
إلى  والتوجه  الطلابية،  الــقــروض  لتخفيض 
تــخــفــيــف الــعــقــوبــات الــجــنــائــيــة عــلــى اقــتــنــاء 
المـــاريـــغـــوانـــا. ومـــع ذلــــك، يــحــذر بــعــضــهــم من 
خــلــل فـــي حــســابــات حــمــلــة بـــايـــدن الــرئــاســيــة 
إذا مــا قــلــلــت مــن تــأثــيــر ســيــاســتــه المــتــواطــئــة 
ــزة.  ــي قـــطـــاع غــ ــع إســــرائــــيــــل فــــي حـــربـــهـــا فــ مــ
فــمــثــلًا، يـــرى الــســيــنــاتــور بــيــرنــي ســانــدرز أن 
بايدن يخاطر برئاسته إذا استمر في نهجه 
الداعم لإسرائيل من دون حدود، وأن الحرب 
فـــي قــطــاع غــــزة »قــــد تــكــون فــيــتــنــام بـــايـــدن«. 
ويـــخـــشـــى كــثــيــر مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين مــــن أن 
الأميركي  الشارع  في  الاضطرابات  استمرار 
ــد يُـــلـــقـــي بـــظـــلالـــه عــلــى  وحــــــرم الـــجـــامـــعـــات قــ
سيُعقد  الـــذي  الديمقراطي  الوطني  المؤتمر 
في مدينة شيكاغو في آب/ أغسطس 2024، 
حيث سيجري ترشيح بايدن رسميًا لمنصب 
الـــرئـــيـــس، وخــــاصــــة أن كـــثـــيـــرًا مــــن الــشــبــاب 
التقدميين يــنــظــرون إلــى الاحــتــجــاجــات ضد 
الــنــضــال من  ا مــن  إســرائــيــل باعتبارها جـــزءً
الــقــضــيــة  الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة؛ إذ إن  أجــــل 
ترتبط  إلــيــهــم  بالنسبة  بــاتــت  الفلسطينية 

بقضايا محلية مثل التمييز العنصري.

خلفياتها وتداعياتها وآفاقها

الاحتجاجات الطلابية الجامعية الأميركية

أصبحت الاحتجاجات 
المؤيدة للفلسطينيين 

والمندّدة بإسرائيل سمة 
بارزة في حرم الجامعات 

الأميركية منذ انطلاق 
الحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزّة

مــن غير المتوقع أن تنجح احتجاجات الحركة الطلابية في تحقيق أهدافها الرئيســة المتمثلــة في وقف التواطؤ الأميركي 
في العدوان الإســرائيلي على قطاع غزةّ وســحب الجامعات الأميركية لاستثماراتها مع إسرائيل، لكنها تمكّنت من جعل دعم 

الولايات المتحدة غير المحدود لإسرائيل وجرائمها محل نقاش وطني واسع

طلاب يتظاهرون دعماً لفلسطين في جامعة ديبول لينكولن بارك في شيكاغو 5/ 5/ 2024 )فرانس برس(

الديمقراطي عميقة، خصوصاً  الحزب  التحوّلات داخل قواعد  تبدو 
بين الشباب، وهذا أكثر ما يقُلق إسرائيل وأنصارها في الولايات المتحدة. 
عليها.  وتحريضه  الطلابية  الاحتجاجات  نتنياهو  إدانة  نفهم  هنا،  من 
قد  المتحدة  الولايات  في  وحلفاءه  الصهيوني  اللوبي  أنّ  ويبدو 
تخويفه  في  محاولاتهم  تنجح  ولم  الشاب،  الأميركي  الجيل  خسروا 
وقناعاته  والوظيفي،  التعليمي  مستقبله  بين  الاختيار  إلى  ودفعه 
الأخلاقية وضميره الإنساني. وهو ما يعززّ الأمل حول إمكانية حدوث 

تغيير مستقبلًا في الانحياز الأميركي المطلق لصالح إسرائيل.

خسارة الجيل الشاب
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ــد تــجــلــت  ــ ة.  وقـ
ّ
ــاع غــــــــز ــطـ ــا عـــلـــى قـ ــهــ وعــــدوانــ

مــــحــــاولات الـــبـــحـــث عــــن تـــــــوازن صـــعـــب بــعــد 
بـــدء الــطــلاب احــتــجــاجــاتــهــم واعــتــصــامــاتــهــم 
تصريح  فــي  كولومبيا،  جامعة  مــن  انطلاقًا 
بايدن الذي قال فيه »أدين المظاهرات المعادية 
للسامية ]...[ كما دين هؤلاء الذين لا يفهمون 
ما يعانيه الفلسطينيون«. بدا بايدن في هذا 
التصريح كــأنــه يــحــاول اتــخــاذ مــوقــف يعبّر 
عن التعاطف مع أهداف المتظاهرين من دون 
 

ّ
أن يؤيد احتجاجاتهم. وبعد يومين من فض
شرطة نيويورك اعتصام الطلاب في جامعة 
ــايــــدن إن الاحـــتـــجـــاجـــات  كـــولـــومـــبـــيـــا، قـــــال بــ
المـــســـتـــمـــرّة تـــضـــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أمــــام 
هــو  »الأول  أســـاســـيـــين،  أمـــيـــركـــيـــين  مـــبـــدأيـــن 
 فـــي حــريــة الــتــعــبــيــر وحـــق الـــنـــاس في 

ّ
الـــحـــق

التجمع السلمي وإسماع أصواتهم. والثاني 
هـــو ســـيـــادة الـــقـــانـــون. ويــجــب الــحــفــاظ على 
كليهما«. وأضاف، »لا ينبغي أن يكون هناك 
ــرم جـــامـــعـــي، ولا مـــكـــان في  مـــكـــان فـــي أيّ حــ
الولايات المتحدة لمعاداة السامية أو التهديد 
بالعنف ضد الطلاب اليهود. لا يوجد مكان 
لخطاب الكراهية أو العنف من أيّ نوع، سواء 
أكـــان مــعــاداة السامية أم الإســلامــوفــوبــيــا أم 
التمييز ضد الأميركيين العرب أو الأميركيين 
محاولاته  مــن  الــرغــم  وعــلــى  الفلسطينيين«. 
إلى  فــإن روايــتــه ظلت تميل  ــوازن،  تــ تحقيق 
صــالــح الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة، عــبــر مــحــاولــة 
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